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احتلال “إسرائيــل” لمحــور فيلادلفيــا بــاق
ـــــا بســـــحب فهـــــل تتخـــــذ القـــــاهرة موقفً

سفيرها؟
, يوليو  | كتبه صابر طنطاوي

تشهد العلاقات المصرية الإسرائيلية منذ إعلان جيش الاحتلال سيطرته العسكرية الكاملة على محور
فيلادلفيا الحدودي بين قطاع غزة وسيناء المصرية في  مايو/أيار الماضي، سجالاً متبادلاً من التوتير
والاتهامات المتبادلة، وسط حديث عن تأثير تلك الخطوة على مستقبل العلاقات بين البلدين والتي
تحيا في العشرية الأخيرة واحدة من أوج ازدهارها في ظل التقارب الكبير بين حكومة بنيامين نتنياهو

ونظام عبد الفتاح السيسي.

 كيلومترًا وبعرض  ويعد هذا المحور الذي يمتد على الشريط الحدودي بين غزة ومصر بطول
متر، منطقة عازلة خاضعة لاتفاقية السلام الموقعة بين مصر و”إسرائيل”، لا يجوز فيها إلا نشر قوات
محــدودة العــدد والعتــاد، الأمــر الــذي يجعــل احتلال “إسرائيــل” لــه خرقًــا مبــاشرًا لتلــك الاتفاقيــة

وملاحقها الأمنية.

ورغم التحذير المصري بين الحين والآخر من خطورة السيطرة الإسرائيلية على المحور والتحرش بمعبر
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رفح الحدودي، والمطالبة بسحب قوات الاحتلال المتمركزة في تلك المنطقة تجنبًا لأي تداعيات محتملة
على مستقبل العلاقات بين البلدين، فإن الجانب الإسرائيلي لم يلق بالاً بمثل تلك التهديدات، وهو
مـا تبرهنـه التصريحـات الرسـمية وغـير الرسـمية الصـادرة عـن حكومـة نتنيـاهو  والـتي تشـير إلى الإصرار
كده رئيس وزراء على بقاء جيش الاحتلال في محوري فيلادلفيا ونتساريم الحدوديين، الموقف الذي أ
كد الاحتلال بنفسه خلال مقابلة أجراها مع القناة  العبرية، الاثنين  يوليو/تموز الحالي، حين أ

أن “إسرائيل” ستبقى في المحور، ولن تنسحب منه.

وفي تلــك الأثنــاء كشفــت وسائــل إعلام إسرائيليــة نقلاً عــن صــحيفة “وول ستريــت جورنــال” أن مصر
تلوح بتخفيض العلاقات الدبلوماسية مع الاحتلال الإسرائيلي، وسحب سفيرها من تل أبيب جراء
إصرار جيش الاحتلال على ممارسة عملياته العسكرية في المحور الحدودي واستفزاز الجانب المصري

بالأنشطة العملياتية الاستعراضية في تلك المنطقة.

وكان الجانب المصري قد تعرض لانتقادات لاذعة منذ بداية الحرب بسبب تخاذله عن اتخاذ أي إجراء
حاســم مــع الاحتلال، وتقاعســه عــن اســتخدام أي مــن أوراق الضغــط الــتي بحــوزته، ردًا علــى حــرب
الإبــادة الــتي يشنهــا بحــق فلســطينيي غــزة علــى مــدار عــشرة أشهــر كاملــة، ســقط فيهــا عــشرات آلاف

الشهداء والمصابين، معظمهم من الأطفال والنساء.

اليـوم وبعـدما بـات الخطـر علـى بعـد أمتـار قليلـة مـن الحـدود المصريـة، بـل تجـاوز الأمـر إلى اسـتهداف
الداخل المصري وإيقاع بعض الشهداء من الجنود، لم يعد الأمر متعلقًا بالوضع في غزة فقط، إذ أصبح
الأمن القومي المصري والسيادة الوطنية المصرية في مأزق حقيقي.. فهل آن الأوان لأن تلجأ القاهرة
لإجــراء كســحب ســفيرها لــدى الاحتلال ردًا علــى تلــك التجــاوزات؟ أم أن جعبــة النظــام لا تــزال لــديها

الفسحة لاستيعاب المزيد من الانتهاكات والتحرشات الإسرائيلية؟

القاهرة تحذر.. فيلادلفيا خط أحمر
هددت القاهرة في بيان صادر عن رئيس هيئة الاستعلامات المصرية الرسمية، آنذاك، ضياء رشوان،
 يناير/كانون الثاني، بأن أي تحرك عسكري إسرائيلي باتجاه احتلال محور فيلادلفيا “محور صلاح

الدين” سيؤدي إلى توتير خطير وجدي للعلاقات المصرية الإسرائيلية.

وجـاء رد الهيئـة اسـتنادًا إلى التصريحـات الـتي شهـدتها الفـترة الأخـيرة، مـا قبـل  يناير/كـانون الثـاني
، والصـادرة عـن عـدد مـن المسـؤولين الإسرائيليين، علـى رأسـهم رئيـس الـوزراء نتنيـاهو، بشـأن
احتلال المعبر لوقف عمليات تهريب الأسلحة والمتفجرات إلى قطاع غزة من داخل الأراضي المصرية عبر

الأنفاق، وهي التصريحات التي وصفها رشوان بأنها “تحمل مزاعم وادعاءات باطلة”.

كيــد الصــارم علــى أن أي تحــرك إسرائيلــي بهــذا الاتجــاه ســيؤدي إلى وشــدد البيــان علــى وجــوب “التأ
تهديــد خطــير وجــدي للعلاقــات المصريــة الإسرائيليــة، فمصر فضلاً عــن أنهــا دولــة تحــترم التزاماتهــا
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الدولية، فهي قادرة على الدفاع عن مصالحها والسيادة على أرضها وحدودها”، منوهًا إلى أن مصر
لم ترهن حدودها “في أيدي مجموعة من القادة الإسرائيليين المتطرفين ممن يسعون لجر المنطقة إلى
حالة من الصراع وعدم الاستقرار”، وأن هذا الأمر لا يخدم معاهدة السلام التي وقعها البلدان عام
، وتـابع “وينضـم هـذا الخـط المصري الأحمـر (عـدم المسـاس بممـر فيلادلفيـا) إلى سـابقه والـذي
أعلنته مصر مرارًا، وهو الرفض القاطع لتهجير أشقائنا الفلسطينيين قسرًا أو طوعًا إلى سيناء، وهو

ما لن نسمح لإسرائيل بتخطيه”.

ولاقى هذا البيان الذي اعتبره البعض “شديد اللهجة” استحسان أنصار نظام السيسي وعدد من
البرلمــانيين، مــن بينهــم البرلمــاني المقــرب مــن الســلطة، مصــطفى بكــري، الــذي حــذر وقتهــا مــن مغبــة
التصريحــات الإسرائيليــة المســتفزة بشــأن احتلال المعــبر الحــدودي، قــائلاً: “حــدود مصر تشكــل خطًــا

أحمر”، وأي محاولة إسرائيلية لفرض سياسة الأمر الواقع على مصر غير مقبولة.

ية الإسرائيلية مصير العلاقات المصر
في  مايو/أيار الماضي، وفي ظل التهديدات المصرية المستمرة إزاء تطورات المشهد عبر الحدود مع غزة،
يرًا تحت عنوان “هجوم رفح الإسرائيلي يعرقل نشرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية تقر
 عامًـا مـن السلام مـع مصر“، أشـارت فيـه إلى أن العمليـة العسـكرية الإسرائيليـة في رفـح والتلويـح
باحتلال محوري فيلادلفيا ونتساريم ومعبر رفح الحدودي من شأنها أن توتر العلاقات بين القاهرة

وتل أبيب.

يــر الــذي كتبــه عــدد مــن مراســلي الصــحيفة في الــشرق الأوســط عــن مســؤولين مصريين ونقــل التقر
قولهم إن القاهرة تدرس خفض العلاقات الدبلوماسية مع “إسرائيل”، عبر سحب سفيرها لدى تل
أبيب، وأن عملية رفح ستزيد من توتر الأجواء بين البلدين، وهو ما يمثل تحديًا للإدارة الأمريكية التي

تنظر لمصر كوسيط رئيسي في المباحثات غير المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وكانت الصحيفة قد استطلعت آراء بعض المحللين المصريين والإسرائيليين بشأن تداعيات هذا التوتير
على مستقبل اتفاقية السلام الموقعة بين البلدين، فذهب البعض إلى أن المصالح القوية المشتركة بين
الـدولتين كفيلـة بـأن تجـبر كـل طـرف علـى إعـادة النظـر في اتخـاذ خطـوة كتلـك، وأن مـا تلـوح بـه مصر
ليس إلا وسيلة للضغط على “إسرائيل” والولايات المتحدة لعدم احتلال المعبر وإحراج النظام المصري

أمام الرأي العام.

كما نقلت “وول ستريت جورنال” عن الخبير في العلاقات الإسرائيلية المصرية بمعهد دراسات الأمن
القومي في تل أبيب، عوفير وينتر، قوله “إن لم يكن هناك تفاهم جيد بين البلدين بشأن هذا الأمر
ومســار الحــرب بصــفة عامــة فــإن العلاقــات ستســتمر في التــدهور، فيمــا خلصــت الصــحيفة إلى أن
“إسرائيل بحاجة إلى مصر كوسيط في صفقة تبادل الرهائن، وستحتاج إليها لتحقيق الاستقرار في غزة

خلال أي سيناريو مستقبلي بعد الحرب”.
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يقيا الانضمام لدعوى جنوب إفر
أمـام إصرار الاحتلال علـى اسـتهداف رفـح بالقاذفـات والصـواريخ العشوائيـة الـتي أودت بحيـاة مئـات
النازحين الفلسطينيين جنوب القطاع، دون أي مراعاة لمقاربات واعتبارات الحليف المصري،  أعلنت
القـاهرة في  مايو/أيـار المـاضي اعتزامهـا التـدخل رسـميًا، لـدعم الـدعوى الـتي رفعتهـا جنـوب إفريقيـا

ضد “إسرائيل”، أمام محكمة العدل الدولية، واتهمتها فيها بارتكاب جريمة إبادة جماعية في غزة.

الإعلام العبري والمحللون الإسرائيليون اعتبروا أن تلك الخطوة المصرية تعكس المستوى المتدني الذي
وصـلت إليـه العلاقـات بين البلـدين، وأن الأمـور تسـير نحـو منحـدر خطـر سـتكون لـه عـواقبه الوخيمـة

على مصالح الدولتين في المنطقة ومستقبل التناسق والتفاهم بينهما.

وأعقب هذا التحرك إلغاء بعض الاجتماعات التنسيقية التي كان من المقرر انعقادها بين مسؤولين
سياسيين وعسكريين لدى البلدين، تزامن ذلك مع اتخاذ الولايات المتحدة خطوة استثنائية ضاغطة
على حكومة نتنياهو بتعليق بعض شحنات الأسلحة لـ”إسرائيل”، وهي الخطوة التي قال محللون

إسرائيليون إنها شجعت الجانب المصري على التصعيد مع دولة الاحتلال.

في تلــك الأثنــاء تصاعــدت حــدة الخطــاب الإسرائيلــي بشــأن ضرورة احتلال محــور فيلادلفيــا، واتهــام
الجانب المصري بتهريب الأسلحة للمقاومة من خلال الأنفاق الحدودية، رغم النفي المصري الصارم،
وهي السردية التي حاول الاحتلال تمريرها لتبرير عمليته العسكرية في رفح، ومن ثم فرض السيطرة
الكاملة على المعبر والمحور، كإحدى استراتيجيات إطالة أمد الحرب التي تبناها نتنياهو لتأجيل قرار

حسم مستقبله السياسي الذي بات مربوطًا بنهاية تلك الحرب.

يين احتلال المحور واستفزاز المصر
لم تلـق حكومـة نتنيـاهو لتهديـدات النظـام المصري بـالاً، بـل زادت مـن إحراجـه شعبيًـا وعربيًـا مـن خلال
اتهــامه، عــبر وفــدها القــانوني في محكمــة العــدل الدوليــة، بغلــق معــبر رفــح والتســبب في تفــاقم أزمــة
كــده الرئيــس الأمريــكي جــو بايــدن في تجويــع الفلســطينيين المحــاصرين في غــزة، وهــو الاتهــام الــذي أ
تصريــح لاحــق حين أشــار إلى أنــه أقنــع الســيسي بفتــح المعــبر وإدخــال المساعــدات للقطــاع بعــدما كــان

رافضًا لذلك.

يـة، نفـذ جيـش الاحتلال عمليتـه العسـكرية البريـة في رفـح واحتـل وفي خضـم اللهجـة المصريـة التحذير
المعــبر وســيطر محــور فيلادلفيــا بشكــل شبــه كامــل، بــل تجــاوز الأمــر ذلــك إلى تنفيــذ بعــض الإجــراءات
ية للجانب المصري، مثل التجول بالدبابات على الشريط الحدودي وهي رافعة والعمليات الاستفزاز
يــارة بنيــامين نتنيــاهو العلــم الإسرائيلــي، ثــم هــدم بوابــة المعــبر مــن الناحيــة الفلســطينية، وصــولاً إلى ز

يًا في آن واحد. للمحور قبل أيام والتقاطه الصور بين جنوده في مشهد كان صادمًا ومخز



ورغم تلك الانتهاكات الحدودية المتتالية التي تهدد الأمن القومي المصري والسيادة الوطنية، وتعرض
اتفاقية السلام للخطر، فإن البعض ومنهم جنرالات سابقين في الجيش المصري حاولوا التخفيف من
وطــأة وتــأثير مــا حــدث، بزعــم أنــه تــم داخــل الحــدود الفلســطينية ولم يجــرؤ الاحتلال علــى التحــرش

بشكل رسمي بالجانب المصري، حتى وقع ما وقع صباح الإثنين  مايو/أيار.

في ذلك اليوم حدث اشتباك عنيف بين عناصر من جيش الاحتلال وجنود مصريين ضمن وحدات
التـأمين الحدوديـة في رفـح، أسـفر عـن اسـتشهاد عسـكريين مصريين، وهـي الواقعـة الـتي توقـع معهـا
الكثيرون أن يكون لها صداها الكبير على رد الفعل المصري من حيث المسار والقوة، حيث علت نبرة
الحــديث عــن ضرورة الانتقــام، خاصــة أنهــا ليســت المــرة الأولى الــتي تتعــرض فيهــا مصر لتحرشــات
كثر من صاروخ إسرائيلي عسكرية إسرائيلية من هذا النوع منذ بداية حرب غزة، إذ سبقها سقوط أ
كثر من داخل الأراضي المصرية، قال جيش الاحتلال وقتها إنه سقط عن طريق الخطأ رغم تكراره أ

مرة.

لكن المفاجأة كانت من الخطاب السياسي الداخلي في مصر، حيث بدأ العزف على وتر التقليل من
تلـك الحادثـة، كمـا جـاء علـى لسـان اللـواء متقاعـد، سـمير فـ، مـدير جهـاز الشـؤون المعنويـة السـابق
بـالجيش المصري، وأحـد المقـربين مـن الرئيـس عبـد الفتـاح السـيسي، والـذي وصـف حادثـة رفـح بأنهـا
حدث حدودي طبيعي وغير مقلق بالمرة، ولن يؤثر بطبيعة الحال على العلاقات المصرية الإسرائيلية
ولا علــى اتفاقيــة السلام الموقعــة بينهمــا، كمــا أنــه لــن يــؤثر علــى جهــود الوساطــة الــتي تقــوم بهــا مصر
لوقــف إطلاق النــار في غــزة، مضيفًــا أن العمليــة ســيتم احتواؤهــا إمــا بــاعتذار إسرائيلــي وإمــا تقــديم

“الدية” لأهل المجند الشهيد، وهي السردية ذاتها التي تبنتها وسائل الإعلام الإسرائيلية.

متى تسحب مصر سفيرها لدى تل أبيب؟
بعيــدًا عــن ملــف غــزة والمســؤولية الأخلاقيــة والسياســية والتاريخيــة لمصر إزاء الفلســطينيين، وبعيــدًا
كثر من مليوني فلسطيني كذلك عن الاتهامات التي يواجهها النظام المصري بشأن تواطئه في حصار أ
وعرقلة دخول المساعدات عبر المعبر المغلق والمشاركة – بقصد أو دون قصد – في حرب التجويع القذرة
الـتي يشنهـا الاحتلال، فـإن الأمـر اليـوم أصـبح مسـألة مصريـة خالصـة، تهديـد مبـاشر للأمـن القـومي،
وتشكيــك في الســيادة الوطنيــة علــى الحــدود، ونســف مرتكــزات اتفــاق السلام مــع الكيــان المحتــل،
وضرب كل المقاربات والحسابات المصرية عرض الحائط، وتعمد إحراج النظام سياسيًا وأخلاقيًا على
المستوى الشعبي، مصريًا وعربيًا، ومحاولة واضحة لتقزيم دور مصر وإخراجها بشكل أو بآخر خا
الملعب المؤثر إقليميًا ودوليًا، وهنا يبقى السؤال: ماذا ينتظر النظام في مصر ليتحرك في مواجهة كل

تلك الانتهاكات؟

يذكر أنه في تلك الأجواء الملتهبة خرجت بعض التسريبات كما نشرتها وسائل إعلام أجنبية من بينها
ــوتر بين البلــدين مــن خلال ــة تخفيــف حــدة الت ــة، بشــأن محاول ــايمز” الأمريكي ــورك ت صــحيفة “نيوي

https://www.nytimes.com/2024/07/15/world/middleeast/israel-egypt-gaza-border.html


ــة انســحاب “إسرائيــل” مــن المحــور والمعــبر، لكــن بــشرط أن توافــق مصر علــى الحــديث عــن احتمالي
إجـراءات مـن شأنهـا منـع تهريـب الأسـلحة علـى طـول الحـدود، مـن بينهـا تركيـب مجسـات إلكترونيـة
يمكنها كشف المحاولات المستقبلية لحفر الأنفاق، بجانب بناء حواجز تحت الأرض لمنع بناء الأنفاق، إلا

أن تلك التسريبات قوبلت بنفي إسرائيلي رسمي وإصرار على البقاء في المحور وعدم الانسحاب منه.

ثمة حسابات واعتبارات تكبل أيدي الدولة المصرية – من وجهة نظر النظام – في استخدام ما لديها
من أوراق ضغط ضد “إسرائيل”، على رأسها المصالح الاقتصادية المشتركة، والقلق من توتير الأجواء
مع الحليف الأمريكي ومن ثم الحلفاء الأوروبيين، كذلك الإبقاء على باب العلاقات مع الكيان المحتل

“مواربًا” لإمكانية لعب دور الوسيط بين المقاومة والحكومة الإسرائيلية.

غير أن تلك الحسابات هي ذاتها ما لدى “إسرائيل”، ومع ذلك لا تقيم لها وزنًا في مقابل إصرارها
على تحقيق أهدافها ومصالحها، الأمر الذي يتطلب من الجانب المصري، المغامرة، إن جاز تسميتها
كذلك، من أجل الحفاظ على السيادة والاستقلالية وحماية الأمن القومي الذي بات على المحك،
بعدما سيطر جيش الاحتلال على محور فيلادلفيا وتجرأ على الجنود المصريين على الحدود، وضرب

بكل مقاربات الدولة المصرية عرض الحائط.

وفي الأخــير.. يراهــن الإسرائيلــي علــى عــدم قــدرة الجــانب المصري علــى ترجمــة أي مــن التهديــدات
ــة فقــط للاســتهلاك المحلــي ــذكر، وأن تلــك التحــذيرات العنتري ــات سالفــة ال الصــادرة، في ضــوء المقارب
لامتصـاص غضـب الشـا ولحفـظ مـاء الـوجه، ولـو كـان لـدى نتنيـاهو وجيشـه ذرة شـك واحـدة في
احتمالية تنفيذ أي من تلك التهديدات لما تمادى في انتهاكاته، ولما بقي في المعبر ساعة واحدة، وبعيدًا
عـــن نغمـــة انجـــرار مصر وتوريطهـــا في حـــرب ضروس مـــع الاحتلال، يمكـــن أن تقـــود المنطقـــة كلهـــا إلى
مستقبل مجهول، فإن هناك أوراق ضغط عدة غير الحرب يمكن توظيفها – إذا ما توافرت الإرادة –

لقلب المعادلة وتغيير الدفة برمتها.. فمتى يتحرك المصريون إن لم يتحركوا اليوم؟
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